
هــل ســتتخلى “سي آي أيــه” عــن حلفائهــا
الأكراد في العراق بسبب مسرور بارزاني؟

, يوليو  | كتبه مايكل روبن

ترجمة وتحرير نون بوست

أصـبحت ممارسـات الاسـتخبارات البشريـة في العـالم الغـربي تعيـش ورطـة أخلاقيـة، وهـو مـا يـدفع إلى
التســاؤل عمــا إذا كــانت وكــالات الاســتخبارات مُجــبرة علــى تلــويث يــديها مــن خلال العمــل مــع مــن

يعتدون على حقوق الإنسان، وأولئك المنخرطين في أعمال غير مشروعة، أو حتىّ مدّهم بالأموال؟

على الرغم من أن العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتقدّميين سيجيبون على هذا
السـؤال بـالنفي القـاطع، إلا أنـه لا يبـدو مـن السـهل البـتّ في هـذه المسـألة. أمـا في عـالم مثـالي، ينبغـي
لوكالة المخابرات المركزية أن لا تعمل مع من تلطخت أيديهم بالدم. لكن، وفي كثير من الأحيان، يكون
من الضروري العمل مع أولئك الأشخاص للتوصل إلى حل وسط بغية الحصول على نظرة ثاقبة

خلال عملية صنع القرار.
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مسرور بارزاني، رئيس مجلس الأمن القومي في المنطقة الكردية، خلال مقابلة له مع وكالة رويترز في
. تموز/ يوليو سنة  أربيل بإقليم كردستان العراق في

في أحد الأمثلة البارزة، تعاونت  وكالة المخابرات المركزية مع إرهابي أقدم على قتل أمريكيين في سبيل
الحصـول علـى معلومـات مكنّـت فرنسـا مـن القبـض علـى “كـارلوس الثعلـب”، وهـو أحـد الإرهـابيين
الأكثر شهرة في فترة ما قبل أحداث  أيلول/ سبتمبر. وفي هذا الإطار، يتمثل الأمر المهم بالنسبة

للعاملين في المخابرات في عدم إغفال الصورة الكبرى من أجل التفاصيل.

ييغا رجلا للمخابرات الأمريكية في الوقت الذي تطورت فيه حياته فعلى سبيل المثال، مثّل مانويل نور
ييغــا ســعيه بشكــل متزايــد، العســكرية، وحــتى حين أصــبح ديكتــاتور بنمــا. في المقابــل، عنــدما ضــل نور
قامت وكالة المخابرات المركزية بالتخلي عنه، حيث تحول في نهاية المطاف إلى هدف عوضا عن شريك.

كما ينطبق الأمر ذاته على أمير الحرب الأفغاني، قلب الدين حكمتيار، وقائد المجاهدين الذي عملت
معه وكالة المخابرات المركزية لفترة وجيزة خلال معركة أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي. في الأثناء،
بدأت الوكالة تضيق ذرعا بجنون العظمة المهيمن على حكمتيار، بالإضافة إلى وحشيته الاجتماعية
ومــا يترتــب عــن هــذا الاعتلال الشخصي مــن نكســات. وفي باكســتان أيضــا، طــوّرت وكالــة المخــابرات
المركزية علاقة قائمة على ثنائية “الحب والكره” التي تحولت فيما بعد إلى “كره بحت” مع صلاتها

السابقة في وكالة الاستخبارات الباكستانية.

في الوقت الراهن، يبدو أن الندم قد بدأ يطارد مجتمع الاستخبارات الأمريكي فيما يتعلق بشراكته
مـع بعـض الأطـراف الرئيسـية في كردسـتان العـراق. ولفـترة طويلـة، عملـت الولايـات المتحـدة مـع زعيـم
الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الذي أحكم سيطرته على كردستان العراق جنبا إلى
جـانب مـع منافسـه، جلال طالبـاني. وتجـدر الإشـارة إلى أن كلا الـرجلين تبنّيـا سـياسة محابـاة الأقـارب،

ية والأمنية الرئيسية. حيث عينّ كل منهما ابنه في المناصب الإدار



ــم عيّنــه ــة، ث ــارزاني، مســؤولا عــن الأجهــزة الأمني ــه الأكــبر، مسرور ب ــارزاني ابن في هــذا الصــدد، نصّــب ب
مســتشارا لمجلــس الأمــن في إقليــم كردســتان. مــن جهتــه، قــام طالبــاني بتنصــيب ابنــه الأكــبر، بافــل
طالباني، على رأس جهاز المخابرات التابع لحزبه. ورغم ذلك، أجُبر جلال طالباني في نهاية المطاف على
نفي بافل إلى لندن بسبب قلقه المتزايد إزاء سلوك ابنه العنيف والضال. في الأثناء، لا يزال ابن شقيق

طالباني، لاهور، يدير قوة محلية لمكافحة الإرهاب.

يوجه العديد من الصحفيين أصابع الاتهام نحو مسرور بارزاني. وعلى الرغم من أن عمليات الإعدام
خا نطاق القضاء دائما ما تعتبر غير قانونية

في المقابل، أثبت مسعود بارزاني أنه زعيم عشائري بامتياز، كما كان متحفظا بشأن محاسبة أبنائه على
أفعالهم. وقد نشأ أبناء بارزاني وهم مؤمنون بتفوقهم بعد أن قام بتدريسهم في مدرستهم الخاصة،
حيــث تعلمــوا وتفــاعلوا بشكــل أســاسي مــع أفــراد العائلــة. خلافــا لذلــك، لا يخفــى علــى أحــد ســلوك

مسرور بارزاني غير المعتدل، وكدليل على ذلك:

يارات إلى السجون في كردستان قال باحثون من منظمات دولية لحقوق الإنسان، الذين يقومون بز
كــدوا أنهــم ســجنوا، العــراق، إن أشخاصــا مســجونين لا تظهــر أســماؤهم علــى ســجلات الســجون أ
وتعرضوا للتعذيب في بعض الحالات، من قبل قوات الأمن التابعة لمسرور بارزاني عندما رفضوا تقديم

نسبة مئوية من شركاتهم له.

سنة ، أقدمت قوات الأمن برئاسة مسرور على سجن “كمال سيد قادر” في أعقاب توجيهه
الانتقــادات لبــارزاني ضمــن سلســلة مــن المقــالات. وقــد حُكــم علــى قــادر بالســجن لمــدة  ســنة في
محاكمــة لم تتجــاوز مــدتها  دقيقــة، إلا أنــه أطُلــق سراحــه بعــد أن قــامت جماعــات دوليــة لحقــوق

الإنسان بالاهتمام بقضيته.

ومــن وجهــة نظــر إستراتيجيــة، تعتــبر أفعــال مسرور ذات نتــائج عكســية، ذلــك أنهــا أدت إلى تضخيــم
شخصـية غـير معروفـة نسبيـا، كمـا سـاهمت في تضخيـم اسـمه بشكـل ملحـوظ بـالتزامن مـع تقـويض
الصــورة، الــتي يســعى كردســتان العــراق إلى ترويجهــا بشأنــه كمنطقــة ديمقراطيــة. في المقابــل، لم يتعــظ
مسرور من الدرس السابق، حيث أفيد فيما بعد أن السلطات النمساوية ألقت القبض عليه وعلى
حراســه في قضيــة الاعتــداء علــى قــادر ومحاولــة قتلــه في فيينــا، وهــي واحــدة مــن بين العديــد مــن

الحوادث الأخرى.        

مجددا، أصبحت هذه السياسة تمثل القاعدة عوضا عن الاستثناء بعد أن تم اختطاف الصحفي
سردشـت عثمـان، وقتلـه في أعقـابه سـخريته مـن المحابـاة داخـل عائلـة بـارزاني، بيـد أن حكومـة بـارزاني

حمّلت المتمردين السُنّة مسؤولية وفاة الصحفي.

خلافا لذلك، تقف في مواجهة هذه الفرضية فكرة إمكانية اختطاف هؤلاء المتمردين لشخص وسط
العاصـمة الكرديـة والإلقـاء بـه في سـيارة لقـوات الأمـن، فضلا عـن تسـللهم مـن خلال نقـاط التفتيـش

الأمنية.



وتضعف الفكرة الآنف ذكرها أيضا ادعاءات كردستان بأنها منطقة آمنة. عموما، يوجه العديد من
الصــحفيين أصــابع الاتهــام نحــو مسرور بــارزاني. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات الإعــدام خــا نطــاق
القضاء دائما ما تعتبر غير قانونية، إلا أن القرار الذي تم اتخاذه في هذه الحالة بالذات كان غبيا نظرا

لتسببه في احتدام المناقشات بشأن فساد مسرور بارزاني في وسائل الإعلام الدولية.

في الواقــع، تحــوّل الفســاد إلى مشكلــة في صــلب حكومــة إقليــم كردســتان لدرجــة أن كبــار المســؤولين
الأكــراد يعترفــون بهــا. بالتــالي، يبــدو مــن الغريــب أن يشــارك مسرور بشكــل صــا في الممارســات الــتي
تسترعــي الانتبــاه إلى هــذه المشكلــة. وعلــى سبيــل المثــال، اســتخدم مسرور شركــة “شــل” لــشراء قصر
كبر عملية شراء عقار سكني في منطقة واشنطن العاصمة سنة . وفي حين فخم، لتكون بذلك أ
نفـى مسرور أن تكـون لـه يـد في عمليـة الـشراء، لم تمنعـه غطرسـته مـن اسـتضافة حفلـة عيـد ميلاده في

القصر.    

بطبيعة الحال، يعود كل ما تم ذكره إلى الماضي، ذلك أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي، الذي عمل
ونسّــق مــع مسرور بحكــم منصــبه، كــان علــى اســتعداد لغــض الطــرف عــن مزاعــم انتهاكــات حقــوق

الإنسان والفساد التي تحوم حول آل بارزاني، ولكن ما الذي تغيرّ؟

في الحقيقة، تغيرّ شيئان اثنان، ويتمثل أولهما في المعركة ضد تنظيم الدولة. ففي الوقت الذي مثل
فيـه مسرور بـارزاني حليفـا للولايـات المتحـدة في معركتهـا ضـد تنظيـم الدولـة، اقـترن اسـمه بالعديـد مـن
ــة المعــدات العســكرية ــاك مشكل ــانت هن ــة، ك ــد تنظيــم الدول ــات. وقبــل ســقوط الموصــل بي الإشكالي

الحساسة، التي تسربت من حكومة إقليم كردستان إلى مقاتلي تنظيم الدولة.

وبــالتزامن مــع شعــور الصــحفيين والأكــاديميين العــاملين لصالــح حكومــة إقليــم كردســتان أو الحــزب
الـديمقراطي الكردسـتاني بالعـار تجـاه هـذه القضيـة، اعـترف السياسـيون الأكـراد السـابقون بهـا، فيمـا
اشتـــكى منهـــا مســـؤولون حكوميـــون عراقيـــون لنظرائهـــم الأمـــريكيين قبـــل احتلال تنظيـــم الدولـــة
للموصل. وفي أعقاب قيام تنظيم الدولة، أثارت رغبة البعض من داخل حكومة إقليم كردستان في

ية مع التنظيم حتى أثناء القتال ضدّهم، استنكارا واستهجانا. تحقيق أرباح تجار

يعتبر مسرور بارزاني واحدا من بين شخصيات عديدة، وعلى الرغم من  أنه لا
يجسد نضالا قوميا تم بموجبه عزله إلى حد كبير عن التهديد أو الخطر رغم

سيرته الذاتية

أمــا أخــيرا، حين عملــت الوحــدات الكرديــة بالتعــاون مــع القــوات الخاصــة الأمريكيــة، تســببت رغبــة
ــاغون، ناهيــك عــن أن ــة في تسريــب لقطــات بشــأن هــذا التعــاون في صدمــة البنت الســلطات الكردي
الكشف عن هويات جنود القوات الخاصة الأمريكية يعرض عائلاتهم للخطر. ونتيجة لذلك، يعتبر
القيام بمثل هذه التسريبات، لا لشيء إلا لكي يُظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني دعم البنتاغون

له دون جماعات أخرى، خطوة جعلت الأمور أسوأ.



ويتمثـل التغيـير الثـاني الـذي طـرأ علـى الموقـف الأمريـكي تجـاه الحلفـاء الأكـراد، في اسـتفتاء  أيلـول/
ســبتمبر للاســتقلال الكــردي. وتتجســد المشكلــة المتعلقــة بالاســتفتاء في أن الــدافع وراءه لا يبــدو وطنيــا

بقدر ما يرتبط بصرف الانتباه عن المشاكل الاقتصادية في كردستان وانهيار ديمقراطيتها.    

في المقال الذي يحمل عنوان “صعود كردستان”، كنت قد سعيت إلى تسليط الضوء على النقاشات
العالقة والمسائل المحيطة باستقلال الأكراد. من جانبه، أصبح مسرور مؤيدا رئيسيا للاستقلال، إلا أن
بعضا من موظفي الكونغرس وقادته، الذين التقى بهم، قد خرجوا من تلك الاجتماعات وهم على
كــثر مــن كــونه يحمــل يثــا لمــا ســيكون بمثابــة قيــادة وراثيــة أ قناعــة بأنــه يســعى للاســتقلال ليصــبح ور
مخاوف وطنية صادقة. وعلى العموم، يثير الفشل الذي لحق بوفد مسعود بارزاني إلى أوروبا خلال

الشهر الماضي، وعودته المبكرة، إلى أن هذه المخاوف تمتد على نطاق أوسع مما يظن مسرور.

ملخص قصة طويلة: في حين تجمع مسرور علاقات بالجانب الأمريكي بسبب محفظته الأمنية مع
يـر العـراق (إن لم يكـن مـن قبـل ذلـك)، مجتمـع المخـابرات الأمريـكي، الـتي يعـود تاريخهـا إلى عمليـة تحر
يبدو أن الحمل المتزايد الذي أصبح مرتبطا به قد أدى بشكل متصاعد إلى تأمل وإعادة تفكير على

نطاق واسع إزاء شراكات بعينها للولايات المتحدة.

ويعتبر مسرور بارزاني واحدا من بين شخصيات عديدة، وعلى الرغم من  أنه لا يجسد نضالا قوميا تم
بمــوجبه عزلــه إلى حــد كــبير عــن التهديــد أو الخطــر رغــم سيرتــه الذاتيــة، يبــدو الرجــل علــى نحــو متزايــد

بمثابة نقطة انطلاق للنقاش حول الاتجاه الذي تتبعه السياسة الأمريكية.

في الأثنـاء، يسـتمر خـبراء المخـابرات والسـياسة في التسـاؤل إذا مـا أصـبح سـلوك مماثـل أمـرا شائعـا في
الــوقت الراهــن، فكيــف يمكــن أن يتغــير حين تصــبح كردســتان مســتقلة؟ كيــف يمكــن أن يتغــير حين
يخلف مسرور والده؟ وكيف يمكن أن يتغير إذا ما تم القضاء على القلة القليلة المتبقية من الضوابط
والتوازنــات في كردســتان؟ باختصــار، وفي الــوقت الــذي ســتبقى فيــه العلاقــات مــع كردســتان العــراق
متينة، يظل السؤال بالنسبة لصناع القرار الأمريكيين الآن، حول  ما إذا كانت شراكة الماضي ستشكلّ

قريبا مصدر إحراج في المستقبل.

المصدر:  معهد أمريكان إنتربرايز
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